
هـل يتحـول البحـر الأسـود إلى منطقـة نفـوذ
يكي؟ أمر

, مايو  | كتبه غوزدا كيليتش

نون بوست

يـز أسـطولها البحـري – خاصـة بعـد ضـم يـة الوطنيـة لتعز عملـت روسـيا علـى تحـديث سياسـتها البحر
يـادة دعـم قواتهـا البريـة والجويـة. اسـتخدمت أسـطول شبـه جـزيرة القـرم – وكـان ذلـك مـن خلال ز
ــدعم أســطولها في البحــر الأبيــض المتوســط بشكــل خــاص، كمــا حسّــنت القــدرة البحــر الأســود ل

الاستيعابية لأساطيلها البحرية في المحيط الهادئ والمحيط المتجمّد الشمالي.

تشير التحليلات إلى أن القوات البحرية الروسية باتت أقوى مما كانت عليه في سنة ، لذا، يُنظر
نة في

ِ
إلى حادثة غرق سفينة “موسكفا” – السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود التي تُعد أقوى لب

الأسطول البحري – على أنها نجاحٌ فاق التوقعات بالنسبة لأوكرانيا.

تمثّل هذه الحرب إلى حد ما اختبارًا لمدى قوة البحرية الروسية. ومع ذلك، تعتبر حقيقة أن هيمنة
يــد في بحــر آزوف اليــوم وأن أوديســا هــي أيضًــا جــزء مــن الصراع علامــة علــى تنــامي التهديــد روســيا تز

الروسي.

كــثر بــروزًا بســبب النزاعــات الــتي شهــدتها خلال فــترة وجيزة، بمــا في وأصــبحت منطقــة البحــر الأســود أ
ية والحرب الأهلية الجورجية والحرب ذلك نزاع ترانسنيستريا في مولدوفا والحرب الجورجية الأبخاز
 الروســية الجورجيــة والحــربين الشيشانيــة الأولى والثانيــة، والحــربين الروســية الأوكرانيــة في
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ــأثير في معظــم هــذه ــان لروســيا ت  مــا، ك
ٍ

ــا وأذربيجــان. ولســبب و وكذلــك الحــربين بين أرميني
الحروب.

في هذا السياق، قد يؤدي اقتراح “نشر أسطول بحري لحلف الناتو على مدار السنة من خلال البنية
التحتية البحرية الداعمة التي توفر أقصى تواجد بحري أمريكي في البحر الأسود” إلى تأجيج التوترات
في المنطقــة. وحــتى لــو تنزلّ هــذا الاقــتراح “في إطــار معــايير اتفاقيــة مــونترو” فقــد تعتــبره روســيا “إعلان
 محايــدة بينهــا وبين دول حلــف النــاتو. والحــال أن

ٍ
يــد ضمــان وجــود دول حــرب” بــالنظر إلى أنهــا تر

الاقتراح المذكور يعكس بشكل مثالي فكرة تحويل البحر الأسود إلى بحيرة للناتو، وهو يعكس الرغبة في
تحييد روسيا عن تلك المنطقة. وفي هذه الحالة، تعتبر هذه الخطوة بالنسبة لروسيا، التي تعتقد أنها
محاطــة بحلــف شمــال الأطلسي، المرحلــة الأخــيرة في جهــود تطويقهــا بالكامــل. وعلــى هــذا النحــو،

سيتحول البحر الأسود إلى ساحة حرب.

في مقال بعنوان “ طرق لتقوية دفاع الناتو في البحر الأسود” بالاشتراك مع لورين سبيرانزا، كان
يـدريك بنجـامين مـن بين المقترحـات الـتي قـدمها القائـد الأمريـكي السـابق للقـوات البريـة الأوروبيـة فر
يـادة الاسـتقرار والاسـتثمار علـى هـودجز فكـرة إنشـاء “خطـة مارشـال لمنطقـة البحـر الأسـود” بهـدف ز

يادة الأمن والازدهار. المدى الطويل وتطوير البنية التحتية وز

يمكــن اعتبــار الميزانيــة البالغــة  مليــون دولار الــتي تقــدم بطلبهــا الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن مــن
الكونغرس الأمريكي من أجل أوكرانيا بمثابة خطوة أوليّة نحو ذلك، مع العلم أن الكونغرس وافق

على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة  مليون دولار.

لكن اقتراح هودجز يتضمن أيضًا خلق فرص استثمارية في جورجيا وأذربيجان، مما يشير إلى أن خطة
يـا كذلـك إلى مارشـال تسـتهدف مساحـة جغرافيـة أوسـع. في الواقـع، سـتحتاج كـل مـن رومانيـا وبلغار
كيد، سيكون الثمن في المقابل الدعم بشكل جدي من أجل إنشاء قوة فعالة في البحر الأسود. وبالتأ

خلق تهديد بحرب وشيكة بالنسبة لجميع الدول المطلة على البحر الأسود.

إن اقتراح وجود دائم للولايات المتحدة الأمريكية والناتو في رومانيا ليس حديث
العهد ولا توجد أمامه أي عقبات، لأن رومانيا لطالما أرادت ذلك

مــن بين اقتراحــات هــودجز، إعــادة بنــاء العلاقــات بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف شمــال
الأطلسي وتركيــا. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، هنــاك إشــارة إلى دعــم دفــاع تركيــا عــن مصالحهــا الوطنيــة.
وسـتكون إزالـة العقبـات الأمريكيـة أمـام دفـاع تركيـا عـن مصالحهـا الوطنيـة خطـوة تاريخيـة عظيمـة.

. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تطور يتجاوز ما حدث قبل سنة

تضمّن المقال عبارة “دعم دفاع تركيا عن مصالحها الوطنية لفرض السيطرة على الممرات المائية التي
توصل إلى البحر الأسود لردع روسيا”، إلا أنه من الواضح أن تركيا تتحكم في الممرات المائية بدقة وعزم
وفقًا لنظام مونترو ولابد من إعطائها حقها في هذه المسألة. ولا يوجد أي تلميح في هذا المقال بشأن



خروج تركيا عن نظام مونترو.

حتى لو كان من الممكن إعادة تفسير اتفاقية مونترو، من الواضح أنه ليس هناك نسخة أفضل من
النســخة الحاليــة بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظــرًا لأن روســيا تُشكــل أحــد الأطــراف فيهــا.

لذلك، لا يمكن اعتبار هذا الاقتراح إلا “دعمًا لتركيا في الدفاع عن مصالحها الوطنية”.

إن اقــتراح وجــود دائــم للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنــاتو في رومانيــا ليــس حــديث العهــد ولا توجــد
أمــامه أي عقبــات، لأن رومانيــا لطالمــا أرادت ذلــك وهــي تمتلــك نظــام صــواريخ باليســتية في قاعــدة
ديفيس الو والتي تستهدف بها تدمير الصواريخ القادمة من إيران وروسيا، بالإضافة إلى موافقتها

على إنشاء قوة للناتو في البحر الأسود.

كـان أحـد مواضيـع القمـة الاسـتثنائية للقـادة الـتي عُقـدت في بروكسـل في آذار/ مـارس  تحويـل
القواعد في رومانيا إلى قواعد دائمة، وقد قُبل ذلك ومن المتوقع الموافقة عليه رسميًا في قمة قادة
الناتو في حزيران/ يونيو . ومن خلال مشروع بناءٍ مموّل من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة
 مليـون دولار، سـيتم تحويـل القاعـدة السوفيتيـة السابقـة “كامبيـا تـورزي” في وسـط رومانيـا إلى

مقر رئيسي جديد لطائرات الناتو في منطقة البحر الأسود.

وفي حين أن رومانيا لديها قاعدة ديفيس الو الجوية التابعة لحلف الناتو والقاعدة الجوية الكبيرة في
ميهايل كوغالنيتشيانو الواقعة بالقرب من البحر الأسود، فإن تخصيص كامبيا تورزي لحلف الناتو
يادة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الرد على التهديدات المحتملة وردع أيضًا، يُفسر على أنه ز

روسيا في المنطقة.

بالنظر إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أنهت بالفعل إلى حد كبير جهود
الاتحاد الأوروبي في وضع جدول الأعمال الخاص به، فإن مسألة إنشاء

أسطول للناتو في البحر الأسود باتت أقرب إلى أن تتحقق هذه المرة.

إن الوجود العسكري الأمريكي في رومانيا في تزايد. وقد كانت بوخارست من أشد المرحبين بذلك وهي
تأمــل ســد فجواتهــا الأمنيــة أمــام التهديــد الــروسي. بالنســبة لرومانيــا، تعــد شراكتهــا الاستراتيجيــة مــع

الولايات المتحدة الأمريكية ذات أولوية، يليها في ذلك حلف الناتو وأخيرًا الاتحاد الأوروبي.

 مركزها شبه جزيرة القرم يُقيد حرية تنقل
ٍ
بغض النظر عن المسألة الأمنية، فإن تشكيل منطقة حظر

السفن الرومانية في البحر الأسود. وعلى الرغم من بدء التنقيب عن النفط في المناطق الاقتصادية
المحددة التي فازت بها في محكمة العدل الدولية ضد أوكرانيا في جزيرة سيربنتس (جزيرة الثعبان)، إلا
أنه قد تم إبطال قرار المحكمة جزئيًا بسبب عدم اعتراف روسيا به. وبعد ذلك، احتلت روسيا جزيرة

. شباط/ فبراير  الثعبان في

إن منـــع روســـيا للاســـتكشافات المحتملـــة لرواســـب الهيـــدروكربون وإجبـــار الشركـــات الرومانيـــة علـــى



الانسحاب وعرقلة التدفق التجاري من نهر الدانوب إلى البحر الأسود، يسبب إزعاجًا لرومانيا. كما أن
رومانيا وقبل فترة طويلة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في سنة  كانت تدعو الناتو إلى نشر
يا حول التعامل مع هذه القضية قواته في البحر الأسود، في حين كانت تركيا مترددة شأنها شأن بلغار

التي تظهر على المشهد الرئيسي بمتوسط مرة كل  سنوات.

وفي قمـة وارسـو سـنة ، حيـث اقترحـت رومانيـا إنشـاء أسـطول لحلـف النـاتو في البحـر الأسـود،
يــد “السلام والمحبــة” في البحــر الأســود وليــس أعلــن رئيــس الــوزراء البلغــاري بويكــو بوريســوف أنــه ير
الحــرب. ولكــن بــالطبع، قــد يكــون الوضــع مختلفًــا الآن. فبعــد عــام واحــدٍ  علــى الأقــل مــن نشــوب
 يا، تغيرت الإدارة. وقبل حلول مظاهرات الشوا والاحتجاجات والأزمات السياسية في بلغار
مباشرة، تم إنشاء حكومة تتصرف بانسجام مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي

مكان حكومة بوريسوف التي دعمت العمل المستقل للاتحاد الأوروبي.

بالنظر إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أنهت بالفعل إلى حد كبير جهود الاتحاد الأوروبي في وضع
جــدول الأعمــال الخــاص بــه، فــإن مســألة إنشــاء أســطول للنــاتو في البحــر الأســود بــاتت أقــرب إلى أن

تتحقق هذه المرة.

هـل يجـب أن يتحـوّل البحـر الأسـود إلى بحـر
صراع أم بحر سلام؟

مـن بين مقترحـات هـودجز، فكـرة إنشـاء مقـر مشـترك متعـدد الجنسـيات مـن فئـة ثلاث نجـوم يكـون
مسـؤولاً عـن تخطيـط وإعـداد وتطـبيق وتنسـيق جميـع الأنشطـة العسـكرية في منطقـة البحـر الأسـود

الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه المقترحات وكل ما يدعمه الحلف كانت في الواقع مسائل عملت عليها
تركيا وحققتها وواصلت نشاطها فيها وبذلت جهودًا من أجلها ما قبل سنة . أنشأت تركيا
تشكيلاتٍ عسـكرية مختلفـة لضمـان أمنهـا في البحـر الأسـود وضمـت بذلـك روسـيا الـتي لهـا سواحـل
على البحر الأسود. وتم تأسيس منظمة مؤسسية بالكامل سميت بمنظمة “التعاون الاقتصادي
للبحــر الأســود” تعــنى بتنفيــذ مهــام وظيفيــة اقتصاديــة وسياســية، بالإضافــة إلى تأســيس “بلاك سي
فور” وهي فريق العمل التعاوني البحري للبحر الأسود، و”بلاك سي هارموني” وهي عملية انسجام
البحـــر الأســـود، و”بي سي إس إف” وهـــي منتـــدى حـــدود الـــدول الساحليـــة للبحـــر الأســـود وخفـــر
السواحل، وغيرها من الأنشطة البحرية التعاونية. وقد ضمنت مشاركة روسيا في هذه التشكيلات

يبات مشتركة. وإجراء تدر

لقد شاركت روسيا بانتظام في المسعى النشط لحلف الناتو، وفي أعمال الأمن الإقليمي لجميع الدول



الساحليــة المطلــة علــى البحــر الأســود، كمــا شــاركت في الحــد مــن التهديــدات الأمنيــة مثــل التهريــب.
يبات المشتركـة علـى الرغـم مـن انتكاسـة سـنة . ولكـن مـع فـرض واصـلت الـدول المشاركـة التـدر
العقوبـات علـى روسـيا منـذ سـنة ، تعطلـت هـذه الأنشطـة وبـدأت الـدول تتخلـف عـن إرسـال

يبات. سفنها إلى التدر

كانت وحدات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري التي أنشأتها تركيا من خلال بذل
الجهود الكبيرة وأخذ زمام المبادرة لضمان مشاركة دول البحر الأسود تدحض جميع التبريرات التي

كانت تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة فرض وجودها في البحر الأسود.

وفيما يتعلق بالنقطة التي وصلنا إليها اليوم، إذا تمت مناقشة اقتراح “إنشاء تواجد بحري لحلف
الناتو على مدار  يومًا في السنة دون انقطاع من خلال البنية التحتية البحرية الداعمة التي توفر
أقصى تواجد بحري أمريكي في البحر الأسود”، فإن عبارة “أقصى تواجد بحري أمريكي” تلفت الانتباه

بلا شك.

الجغرافيا السياسية المتغيرة للبحر الأسود لن تشكل تهديدًا لروسيا وحسب،
بل ستكون جميع الدول المطلة على البحر الأسود عرضةً للتهديد بسبب التغير

في التوازنات العسكرية

مع وجود عددٍ من أنشطة التعاون البحري التي تشارك فيها جميع الدول الساحلية للبحر الأسود
والمفتوحــة أيضًــا لمشاركــة النــاتو فيهــا، فــإن القضــاء عليهــا والانتقــال إلى مؤســسة عســكرية تســتهدف
بوضوح إحدى هذه الدول الساحلية لن يجلب السلام والاستقرار للبحر الأسود وإنما سيؤدي إلى

اندلاع سلسلة من الصراعات وربما الحروب مجهولة الأمد.

يــة الروســية في البحــر الأبيــض مــن المعلــوم أن الرغبــة في حــل المشاكــل الــتي أحــدثها وجــود القــوة البحر
المتوسط يستوجب حل القوة البحرية الروسية المتواجدة في البحر الأسود. ويمكن تسمية رغبة دولة
ليس لها ساحل على البحر الأبيض المتوسط بحظر دولة ليس لها ساحل على البحر الأبيض المتوسط
بالجغرافيا السياسية، ويمكن أيضًا أن يطلق عليها المنافسة متعددة الأقطاب أو أحادية القطب.

ولكن من الصعب فهم المخاطرة بأمن جميع دول حوض البحر الأسود في سبيل هذه القضية.

لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تنظــر إلى المنطقــة بمفهــوم “البحــر الأســود الممتــد” العديــد مــن
يا وجورجيا إلى جانب أنظمة الرادار والصواريخ. وعلى القواعد الجوية والبرية في كل من رومانيا وبلغار
الرغــم مــن أن هــذه القواعــد تُعــرف باســم قواعــد النــاتو، إلا أنــه يتــم إنشاؤهــا في الغــالب مــن خلال
الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليس الناتو. وهي
واقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وليس الناتو، تمامًا مثل القواعد الأمريكية في اليونان.

كثر مما تتنقل سفن الناتو والسفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود. وتم عسكرة البحر الأسود أ
يجب. ومع ذلك، فإن اتفاقية مونترو تحد من أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأسود



والبلدان المطلة عليه وتجعلها خاضعةً لنظام محدد مسبقًا. ولكن إنشاء قوة للناتو أو قوة بحرية
دائمة للناتو في البحر الأسود سوف يخفف من هذه القيود.

إن الجغرافيا السياسية المتغيرة للبحر الأسود لن تشكل تهديدًا لروسيا وحسب، بل ستكون جميع
الــدول المطلــة علــى البحــر الأســود عرضــةً للتهديــد بســبب التغــير في التوازنــات العســكرية. ولا تقتــص
القضية على القدرات المتزايدة لروسيا فقط، وإنما تشمل رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إظهار
كل قوة روسيا وحسب، بل تواجدها في البحر الأسود. وإطالة أمد الحرب في أوكرانيا لن يؤدي إلى تآ

سيسمح أيضًا بتقدم الجهود في سبيل تحويل البحر الأسود إلى منطقة نفوذ أمريكي.

المصدر: مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية
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